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الملخص:
تتنــاول هــذه الدراســة الأســاليب الفنيــة في المــدن الواقعــة عــى طريــق البخــور الشرقــي وخاصــةً 

مدينتــي نجــران والفــاو؛ بوصفهــا مــن أبــرز المراكــز الحضاريــة التــي ازدهــرت عــى امتــدادِ هــذا الطريــق 

ــز الدراســة عــى  التجــاري الحيــوي، الــذي ربــطَ مــدن الجزيــرة العربيــة بممالــكِ العــالم القديــم، لــذا تركّ

ــافي في  ــاري والثق ــل التج ــر التفاع ــان أث ــن، وبي ــن المدينت ــادتْ في هات ــي س ــون الت ــة الفن ــل طبيع تحلي

تشــكيل ملامحهــا الفنية.وعليــه تهــدف الدراســة إلى إجــراءِ مقارنــةٍ علميــةٍ بــن نجــران والفــاو؛ مــن حيــث 

ــه  ــراز أوج ــع إب ــي، م ــا الفن ــكيل إنتاجه ــهمت في تش ــي أس ــة الت ــرات الخارجي ــة والمؤث ــص الفني الخصائ

التشــابه والاختــاف بينهــا، لــذا تنبــع أهميــة هــذا الموضــوع؛ مــن كــون الفــن يمثــل مــرآةً تعكــس أنمــاط 

التفكــر والمعتقــدات الســائدة في المجتمعــات القديمة.واعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي 

ــا في نقــل وتأثــر أنمــاط فنيــة متعــددة، مثــل:  المقــارن، وتوصلــت إلى أن طريــق البخــور أدى دورًا محوريً

التأثــرات الهلنســتية والمصريــة وغيرهــا، مــا أســهم في إثــراء وتطويــر الفنــون في كلتــا المدينتــن.

الكلمات المفتاحية: نجران، الفاو، طريق البخور، الفنون، الرسم، النحت.

The Impact of the Eastern Incense Road on the Artistic Features 
of Najran and Al-Faw

A.Norah Seed Saad Aldawsari
Abstract;

This study examines the artistic styles of cities located along the 
eastern Incense Road, with particular emphasis on Najran and Al-Faw. 
These two cities were among the most prominent cultural centers that 
flourished along this vital trade route, which connected the Arabian 
Peninsula to the kingdoms of the ancient world. The study analyzes 
the nature of the arts that prevailed in both cities and demonstrates how 
commercial and cultural interaction shaped their distinctive artistic 
features.The study aims to conduct a scientific comparison between 
Najran and Al-Faw in terms of their artistic characteristics and the external 
influences that shaped their artistic production, while highlighting 
key similarities and differences. The significance of this research lies 
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in the understanding that art serves as a mirror reflecting the patterns 
of thought and belief that dominated ancient societies. Employing a 
descriptive-analytical comparative approach, the study concludes that 
the Incense Road played an essential role in the transmission of diverse 
artistic styles—including Hellenistic and Egyptian influences—which 
enriched and contributed to the development of the arts in both cities.
Keywords: Najran; Al-Faw; Incense Road; Art; Painting; Sculpture.

المقدمة: 
شَــهِدَت مــدن الجزيــرة العربيــة تطــورًا في الجوانــب الحضاريــة، ومــن أبرزهــا: الجوانــب الفنيــة، 

وإن كانــت في بدايتهــا تتســم بالبدائيــة؛ حيــث ظهــرت غــر مُتقنــة وتتصــف بالجمــود، إلا أنهــا بعــد ذلــك 

شَــهِدَت تطــورًا في الفكــرة والإتقــان؛ إذ يعُتقــد أن للعلاقــات التجاريــة مــع الحضــارات الأخــرى عــر طريــق 

البخــور دورٌ في تطورهــا؛ حيــث انتقلــت تلــك المؤثــرات عــن طريــق هــذا الطريــق، واتضــح ذلــك في فنونهــا 

التــي حملــت هويــةً عربيــةً محليــةً بتأثــرات خارجيــة، ومــن بــن تلــك المــدن نجــران، والفــاو. 

أولًا: طريق البخور:
ــة عــر  ــة والحضاري ــا التاريخي ــراً في مكانته ــركَ أث ــاً ت ــا مُه ــة موقعً ــرة العربي ــت شــبه الجزي احتلّ

العصــور؛ حيــث كانــت تعَُــدُّ حلقــة الوصــل بــن حضــارات ودول العــالم القديــم، وكان مــن بــن مقوماتهــا 

الحضاريــة مــرور طــرق التجــارة فيهــا، وكان طريــق البخــور هــو الأبــرز مــن بينهــا )خريطــة1( الــذي لعَِــبَ 

بمســاريه دورًا محوريـًـا في ربــط مختلــف مناطــق شــبه الجزيــرة العربيــة، مــن الجنــوب إلى الشــال ومــن 

الــرق إلى الغــرب، فضــاً عــن مســاهمته في تعزيــز الروابــط بــن المراكــز الحضاريــة في الممالــك والــدول 

ــق،  ــاد الإغري ــر، وب ــي، وم ــاحل الفينيق ــد، والس ــارس، والهن ــاد ف ــن، وب ــاد الرافدي ــل: ب ــاورة، مث المج

ــان. )بســيوني، 2024م: 2008( والروم

وقــد تشَــكلَ هــذا الطريــق كأحــد مخرجــات تجــارة البخــور؛ الــذي يعَُــدُّ مــن الســلع ذات الأهميــة 

الكــرى في العصــور القديمــة، فقــد كان بمثابــة ســلعة اســراتيجية نفيســة، حتــى أن قيمتــه كانــت تســاوي 

ــة  ــرة العربي ــوب شــبه الجزي ــه الأساســية في جن ــت مناطــق زراعت ــل، وكان ــدن الذهــب أو أعــى بقلي مع

ــتجَلب  ــت تسُ ــا كان ــر، 2023م:620( ك ــة. )جعف ــات العطري ــجار والنبات ــل الأش ــا أفض ــت فيه ــي ينب الت

أيضًــا مجموعــةٌ مــن المــواد العطريــة مــن شرق أفريقيــا ومــن الهنــد إلى جانــب اليمــن وظفــار في عــان 

.))Deblauwe,1991:133

وكانــت مدينــة ظفــار هــي المركــز الرئيــي الــذي ينطلــق منــه طريــق البخــور، ومــن ثــم يســر 

ــة القديمــة وصــولاً إلى  ــك اليمني ــدن في الممال ــن الم ــددٍ م ــرُّ بع ــث يم ــق باتجــاه الشــال، بحي هــذا الطري

ــذي يســر باتجــاه  ــق إلى مســارين، هــا: “المســار الأول الغــربي” ال نجــران، وعندهــا يتفــرّع هــذا الطري

شــال الجزيــرة العربيــة بمحــاذاة ســاحل البحــر الأحمــر، ويسُــتكمل هــذا الطريــق حتــى يصــل إلى البــراء 

ــاك تُــوزع الســلع إلى خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة. وأمــا “المســار الشرقــي” فيبــدأ أيضًــا مــن  ومــن هن
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نجــران ثــم يتجــه شــال شرقًــا، مخترقًــا وســط شــبه الجزيــرة العربيــة حتــى يصــل إلى قريــة الفــاو، ومــن 

ــا حتــى واحــة الهفــوف، ويمتــد منهــا حتــى يصــل إلى الجرهــاء  هنــاك يتجــه إلى اليمامــة، ثــم يتجــه شرقً

ــراء. )الحســيني،  ــن أو إلى الب ــاد الرافدي ــدُّ نقطــة انطــاق لعــددٍ مــن الطــرق التــي تصــل إلى ب التــي تعَُ

.)396 2018م: 

ــدة مــن القــرن الثالــث  ــا خــال الفــرة الممت ــق البخــور ازدهــارًا ملحوظً ــهِدَ طري ــه فقــد شَ وعلي

قبــل الميــاد حتــى القــرن الثالــث الميــادي، وكان لهــذا الازدهــار أثــرٌ عميــقٌ في مختلــف جوانــب الحيــاة 

في المــدن العربيــة لاســيما تلــك التــي نشــأت عــى امتــداد هــذا الطريــق التجــاري الــري الــذي ربــط بــن 

مراكــز حضاريــة متعــددة. 

ــا  ــد عليه ــة، تعتم ــدودة الوظيف ــة مح ــات تجاري ــل محط ــدن تمث ــذه الم ــت ه ــا، كان وفي بداياته

القوافــل العابــرة لتلبيــة احتياجاتهــا الأساســية، حيــث نشــأت علاقــات تبادليــة بــن ســكان تلــك المحطــات 

وأصحــاب القوافــل، تمثلــت في توفــر أماكــن التوقــف، وإمــدادات الميــاه والغــذاء، إلى جانــبِ تأمــن الجــال 

والحمايــة، وذلــك مقابــل جــزء مــن البضائــع المنقولــة أو مقابــل عوائــد نقديــة. ومــع مــرور الزمــن، شَــهِدَت 

بعــض هــذه المحطــات نمــوًا تدريجيًــا وتوســعًا عمرانيًــا واقتصاديـًـا، مكّنهــا مــن التحــول إلى مراكــز حضريــة 

مؤثــرة، غالبًــا عــى حســاب القــرى والأراضي الزراعيــة المجــاورة، حيــث أســهم هــذا التحــول في نشــوء مــدن 

تجاريــة متكاملــة، لعَِبــتْ دورًا مُهــاً في تعزيــز الأمــن والاســتقرار عــى طــول الطريــق، مــا أدى بــدوره إلى 

تنشــيط حركــة التنقــل وتوسّــع النشــاط التجــاري في المنطقــة. )النعيــم: 1992، 207،206(.

ــة  ــة الخارجي ــرات الحضاري ــل المؤث ــا في نق ــور دورًا محوريً ــق البخ ــر، أدّى طري ــبٍ آخ ــن جان  وم

وتعزيــز التبــادل الثقــافي بــن المجتمعــات، حيــث يتضــح مــن ذلــك مــن خــال أن هــذا الطريــق لم يكــنْ 

ــة المتنوعــة،  ــةً لانتقــال الأفــكار والأنمــاط الثقافي ــاةً فاعل ــلَ قن ــل مثّ مجــردَّ ممــرٍ تجــاري لنقــل الســلع، ب

مــا أســهمَ في إثــراء الحيــاة الفكريــة والحضاريــة في المــدن الواقعــة عــى امتــداده، ومــن أبرزهــا: نجــران، 

والفــاو.

ثانيًا: نجران:
ــوب  ــي ازدهــرت في جن ــة الت ــرز المراكــز التجاري ــة نجــران القديمــة )الأخــدود( مــن أب ــدُّ مدين تعَُ

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــاد حت ــل المي ــرن الســادس قب ــن الق ــدة م ــك خــال الفــرة الممت ــة، وذل ــرة العربي الجزي

الثالــث الميــادي، وهــي الحقبــة التــي شَــهِدَت ذروة ازدهــار حضــارات جنــوب الجزيــرة العربيــة. 

.)77 )جمعــة:2021م، 

وتميــزت نجــران بموقــع اســراتيجي فريــد منحهــا مكانــةً تفــوقُ العديــدَ مــن المحطــات التجاريــة 

التقليديــة؛ إذ إنَّ هــذه المحطــات غالبًــا مــا يقتــر دورهــا عــى تقديــم الخدمــات للقوافــل العابــرة، مثــل: 

الإيــواء، والتــزوّد بالمــؤن. أمــا نجــران، فقــد أتــاحَ لهــا موقعهــا أن تــؤدي دور مركــز تجــاري نشــط؛ تســتقبل 

فيــه القوافــل القادمــة مــن ممالــك اليمــن، وتُــارسَ فيهــا عمليــات البيــع والــراء بصــورة منتظمــة، لــذا 

فقــد أســهم هــذا الــدور في ازدهــار النشــاط الاقتصــادي داخــل المدينــة؛ حيــث ضمّــت ســوقاً بــارزاً عُــرفِِ 

باســم “ســوق العمديــن” والــذي يعَُــدُّ مــن أشــهر وأكــر أســواق العــرب في نجــران، ويرتبط ســبب تســميته؛ 
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بمــا كان يقيمــهُ التجــار فيــه مــن عموديــن، أحدهــا: مــن الذهــب، والآخــر مــن الفضــة، في دلالــةٍ رمزيــةٍ 

عــى ازدهــار التجــارة وأهميتهــا في المدينــة. )آل هتيلــة، 2015م، 59(. كــا انطلقــت مــن مدينــة نجــران 

القوافــل التجاريــة المتجهــة إلى مختلــف أنحــاء الجزيــرة العربيــة، الأمــر الــذي عــزّز مــن مكانتهــا؛ بوصفهــا 

المركــز الرئيــي لشــبكة الطــرق التجاريــة. وإلى جانــب دورهــا الاقتصــادي، بــرزت نجــران؛ بوصفهــا مركــزاً 

مهــاً للتبــادل الثقــافي والحضــاري؛ إذ أســهمت حركــة القوافــل المســتمرة في نقــل الأفــكار والعــادات بــن 

مختلــف المناطــق، واســتمرَّ هــذا الــدور الحيــوي منــذ الألــف الأول قبــل الميــاد وحتــى ظهــور الإســام. 

)الأنصــاري وآل مريــح، 2003م: 18(.

ــس، 2013م:  ــا )جري ــوادي أراضيه ــا تقــع في منبســط مــن الأرض ويخــرق ال ــز نجــران بأنه وتتمي

28( إضافــةً إلى أنهــا كانــت تشــتهر بخصوبــة أرضهــا ووفــرة مياههــا )الأنصــاري وآل مريــح، 2003م: 18( 

حيــث تنوعــت مصــادر الميــاه فيهــا، إمــا مــن ميــاه الأمطــار، أو مختزنــة عــى أعــاق قريبــة مــن الأرض 

ــري، 2003م، 65(.   )العم

ولا شــك أن المقومــات الجغرافيــة التــي امتــازت بهــا نجــران تعَُــدُّ مــن أبــرز العوامــل التي أســهمتْ 

ــكاك  ــرص الاحت ــادة ف ــا أدّت إلى زي ــا، ك ــاري فيه ــاط التج ــز النش ــكاني وتعزي ــتقرار الس ــق الاس في تحقي

بالحضــارات المختلفــة، الأمــر الــذي انعكــسَ في تنــوّع مظاهرهــا الثقافيــة وتطوّرهــا الحضــاري. 

ثالثًا: الفاو:
ــو 700  ــا نح ــد عنه ــاض، وتبع ــة الري ــرب مدين ــوب غ ــز جن ــرافي ممي ــع جغ ــاو في موق ــع الف تق

كيلومــر، كــا تقــع عــى مســافة تقــارب 100 كيلومــر جنــوب شرق الســليل، ونحــو 150 كيلومــراً جنــوب 

شرق الخماســن المركــز الإقليمــي لــوادي الــدواسر، إضافــةً إلى بعُدهــا بحــوالي 180 كيلومــراً شــال شرق 

مدينــة نجــران، وتتســم الفــاو بأهميــة موقعهــا الطبيعــي؛ حيــث تقــع في منطقــة التقــاء وادي الــدواسر 

بجبــال طويــق عنــد مصــب ممــر مــائي يعُــرف باســم “الفــاو” أو “الفجــوة”، وهــو مــا يرُجّــح أنــه كان ســببًا 

في تســميتها بهــذا الاســم في الفــرات اللاحقــة؛ تمييــزاً لهــا عــن غيرهــا مــن القــرى المجــاورة، كــا تُــرف 

الفــاو عــى الحافــة الشــالية الغربيــة لصحــراء الربــع الخــالي )الأنصــاري، 1982م: 15(. 

ــرٍ في  ــدورٍ كب ــارزة؛ إذ أســهمَ النشــاط التجــاري ب ــةٍ ب ــةٍ تجاري ــاو بأهمي ــت الف ــل، حظي وفي المقاب

تشــكيل أنمــاط الحيــاة لــدى ســكانها، لكونــه يمثــلُ وســيلةً رئيســيةً لربطهــم بالأمــم والمجتمعــات المجــاورة، 

ــاحَ فــرص التفاعــل الاقتصــادي والتواصــل الحضــاري. )شــعيب،2005م، 60(. وقــد أســهم موقعهــا  مــا أت

ــرق  ــن الط ــددٍ م ــن ع ــط ب ــةً ترب ــةً محوري ــاو نقط ــتْ الف ــالات؛ إذ مثلّ ــذه الاتص ــز ه ــرافي في تعزي الجغ

التجاريــة التــي تتقاطــع عــر شــبه الجزيــرة العربيــة، مــا جعلهــا مركــزاً فاعــاً في شــبكة النقــل والتبــادل 

ــة مــن مختلــف الممالــك.  التجــاري.Lara, 2024,136( ( حيــث يتــم فيهــا اســتقبال القوافــل التجاري

وتجــدر الإشــارة إلى الأهميــة الأمنيــة لموقــع الفــاو؛ إذ تميّــزت بطبيعــة جغرافيــة ذات طابــعٍ حصــن، 

وفـّـرت لهــا حمايــة طبيعيــة بفعــل التضاريــس المحيطــة بهــا. )Ali, 2021,8(ويسُــتدَلُّ مــن ذلــك أن مــرور 

القوافــل التجاريــة عبرهــا أســهمَ في تعزيــز مكانتهــا ورفــع أهميتهــا، لتــرز لاحقًــا كإحــدى المــدن الرئيســة 

ذات الــدور المحــوري في الجزيــرة العربيــة.
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو:
ــه  ــا لا يمكــن تجاهل ــا حضاريً ــت إرثً ــةً ملحوظــةً خلفّ ــاو نهضــةً فني ــا نجــران والف ــهِدَت مدينت شَ

أو إغفالــه، غــرَ أن دراســة الفــن في هاتــن المدينتــن قــد يضــع الباحثــن أمــام تحديــات تتعلــق بالتتابــع 

الزمنــي؛ وذلــك نتيجــةَ وجــودِ فجــواتٍ زمنيــةٍ في الطبقــات الأثريــة المكتشــفة في الموقعــن، مــا يحــدُّ مــن 

إمكانيــة بنــاء تسلســل تاريخــي متكامــل ودقيــق للتطــور الفنــي فيهــا.

وعليــه يمكــن تنــاول الفــن في نجــران والفــاو؛ بوصفــه أحــد أهــم الشــواهد الأثريــة التــي تعكــس 

ــن  ــراتيجية ب ــة واس ــل تجاري ــة وص ــان حلق ــن تمث ــا اللت ــن ودوره ــن المدينت ــة لهات ــة الحضاري المكان

الحضــارات القديمــة؛ حيــث أســهم الموقــع الجغــرافي المميــز لهــا عــى امتــداد طريــق البخــور في نشــوء 

ــة القادمــة عــر  ــة بالمؤثــرات الخارجي ــة المحلي ــزاج العنــاصر الفني ــه امت ــجَ عن تفاعــل حضــاري واضــح، نتَ

شــبكات التبــادل التجــاري والثقــافي، وقــد أفــى هــذا التداخــل إلى ظهــور ملامــح فنيــة ذات طابــع خــاص، 

ــل  ــة التواص ــن حرك ــا ع ــراً واضحً ــاو تعب ــران والف ــن في نج ــل الف ــا يجع ــردّ، م ــز والتف ــمت بالتميّ اتسّ

ــة.   ــك الحقب الحضــاري في تل

وفي هــذه الدراســة، ســيتم إلقــاء الضــوء عــى تلــك الســات الفنيــة التــي ظهــرت عــى مختلــف 

ألــوان الفنــون التشــكيلية القديمــة بالمدينتــن، ســواءً في الرســم، أو النقــش، أو النحــت.

أولاً: الفنون الصخرية والرسوم الجصية:

ــا  ــا؛ بوصفه ــرز أهميته ــة، وت ــون الصخري ــة نجــران بالفن ــراء منطق ــة ث ــرت الدراســات الأثري أظه

تمثــل دليــاً ماديـًـا يعكــس أنمــاط حيــاة الإنســان القديــم وأنشــطته المتنوعــة؛ إذ تعَُــدُّ هــذه المناظــر مصــدرًا 

مهــاً لفهــم مظاهــر الاســتقرار البــري، وممارســات الصيــد، وأنمــاط اللبــاس، وصناعــة الأدوات، إلى جانــبِ 

توثيقهــا للحيوانــات التــي كانــت تعَيــش في البيئــة المحليــة، لذلــك فقــد كشــفت أعــال المســح الأثــري عــن 

وجــودِ عــددٍ كبــرٍ مــن الفنــون الصخريــة المتنوعــة، شــملت أشــكالً آدميــةً وحيوانيــةً ونباتيــةً، إضافــةً إلى 

وســوم القبائــل، وتمتــدُّ هــذه الفنــون عــرَ عــددٍ مــن المواقــع بنجــران، بــدءًا مــن بــر حمــى باتجــاه جبــل 

الكوكــب وجبــال القــارة، مــرورًا بــوادي يدمــة وصــولً إلى وادي تثليــث. 

الجديــر بالذكــر فــإنَّ وكالــة الآثــار والمتاحــف )هيئــة الــراث حاليًــا( قامــت بمســح شــامل للمنطقة، 

ــوان بمــا في  ــل الإنســان والحي ــة تمث ــة، تضــم مشــاهد فني ــا للنقــوش الصخري أســفرَ عــن توثيــق 86 موقعً

ذلــك الجــال والخيــول والوعــول وغيرهــا مــن الكائنــات، كــا تشــر هــذه المعطيــات إلى أن هــذه النقــوش 

تنتمــي إلى فــرات زمنيــة متأخــرة نســبيًا، تمتــدُّ مــن العــر البرونــزي حتــى الحقبــة الإســامية. )الجبريــن، 

2012م:20،19(.  

ــن  ــذ، وم ــا في أســلوب التنفي ــا بدائيً ــة المكتشــفة في نجــران طابعً ــوش الصخري ــنّ بعــض النق وتبُ

ذلــك مــا عُــرِ عليــه داخــل أحــد المبــاني في القلعــة؛ إذ تضمــنَ هــذا النقــش عنــاصر آدميــة نفُّــذت عــى 

حجــر رســوبي باســتخدام تقنيــة الحــز؛ مــا أدى إلى خشــونة ســطحها وعــدم انتظامــه. ورغــم عــدم وضــوح 

تفاصيــل الشــكل بصــورة كاملــة، إلا أنــه يحُتمــل أنــه يصــوّر شــخصين متجاوريــن أو متماســكين، مــع رفــع 

أيديهــا إلى الأعــى في وضعيــةٍ تفُــرَّ عــى أنهــا تعبــر عــن الرقــص أو طقــس احتفــالي، وهــو مــا يعكــس 
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

ــا مــن الممارســات الاجتماعيــة أو الرمزيــة في ذلــك العــر. )صــورة1( )الفــواز، 2014م:42(. جانبً

ــالي  ــياق احتف ــص في س ــة الرق ــش بممارس ــذا النق ــخاص في ه ــدية للأش ــات الجس ــي الوضعي وتوح

ــة  ــال حرك ــن خ ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــة، ويمك ــبة اجتماعي ــة أو مناس ــوس ديني ــا بطق ــون مرتبطً ــا يك ربم

ــرّ عــن  ــم تعُ الأجســاد، ورفــع الأيــدي، وميــل الأرجــل، وهــي عنــاصر مشــركة في حضــارات العــالم القدي

ديناميكيــة الحركــة والرقــص. ويظهــر في النقــش بســاطة الأســلوب وبدائيــة التنفيــذ، مــع غيــاب التفاصيــل 

الدقيقــة، مقابــل تركيــز الفنــان عــى إبــراز الحركــة العامــة أكــر مــن الاهتــام بملامــح الوجــوه أو التفاصيــل 

ــر الآخــر بصــورة غــر  ــع الجســد، في حــن ظه ــرأس يتناســب م ــن ب ــوّر أحــد الرجل ــد صُ ــة، فق التشريحي

واقعيــة؛ إذ بــدا برقبــة طويلــة ورأس صغــر، مــا يعكــس محدوديــةَ الإتقــان أو اختلافـًـا في هويــة ومكانــة 

الأشــخاص. كــا أن تمثيــل الأطــراف، مــن أيــدي وأرجــل، جــاء غير دقيــق مــن الناحيــة النســبية والتشريحية، 

وهــو مــا يعُــزز الطابــع التجريــدي أو الرمــزي للرســم. وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض التفســرات المحتملــة، 

تــرى أن هــذا المشــهد قــد يكــون مرتبطـًـا بحــدث احتفــالي ذي دلالــة خاصــة، حيــث إنَّ الأذرع المرفوعــة قــد 

يفُــرَّ أحيانـًـا عــى أنــه احتفــال دينــي )القحطــاني، 2021م:46( ذا طابــع رمــزي، التــزم فيــه الفنــان بقواعــد 

وضوابــط فنيــة ثابتــة ومعروفــة لــدى المركــز الحضاريــة المجــاورة.

وفي الواقــع، كان للرقــص في الحضــارات القديمــة مكانــة دينيــة واجتماعيــة بــارزة؛ إذ عُــدَّ إحــدى 

وســائل التواصــل مــع الآلهــة، أي أنــه اتخــذَ طابعًــا شــعائرياً قريبًــا مــن مفهــوم الصــاة، إضافــةً إلى كونــه 

ــدو أن هــذا  ــس، 2010: 34(. ويب ــي )ألوي ــف الاجتماع ــز التآل ــس وتعزي ــن النف ــح ع ــيلةً للتروي ــل وس يمث

ذ عــى حجــر غــر مصقــول يعكــس هويــةً محليــةً خالصــةً، وقــد نفُِــذَ عــى يــد فنــان مــن  النقــش الـــمُنفَّ

منطقــة الأخــدود دون تأثــرات خارجيــة واضحــة )الفــواز، 2014: 84( حيــث تتجــى فيــه بســاطة التنفيــذ 

ــة أو  ــة بالتفاصيــل الجمالي ــة الأســلوب، مــع التركيــز عــى إيصــال الفكــرة العامــة أكــر مــن العناي وبدائي

الدقــة الشــكلية. ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا العمــل الفنــي قــد يشــر في الوقــت ذاتــه إلى أن ســكان القلعــة لم 

يكونــوا بمعــزلٍ عــن التقاليــد الفنيــة الســائدة في محيطهــم، بــل كانــوا جــزءًا مــن تفاعــل حضــاري واســع، 

ظهــرت ملامحــه في القوالــب والأســاليب الفنيــة المرتبطــة بمشــاهد الرقــص والتعبــر الحــركي.

كــا عُــرَِ في قلعــة نجــران عــى نقــش صخــري ذو طابــع بــدائي، تضمــنَ تصويــراً لجمــل أحُــادي 

ــحَ الســطح  ــة الحــز، مــا من ــذ هــذا النقــش عــى حجــرٍ جــري باســتخدام تقني ــمَّ تنفي ــد ت الســنام، وق

مظهــراً غــر منتظــم. وتظُهــر اللوحــة ســات فنيــة بدائيــة مــن حيــث التنفيــذ؛ إذ جــاءتْ قوائــم الجمــل 

في مســتوى واحــد دون إبــراز واضــح للمنظــور أو الحركــة، كــا صُــوّر عنــق الجمــل بشــكل ممــدود بصــورة 

مبالــغ فيهــا نســبيًا؛ ويعكــس هــذا الأســلوب محدوديــة الدقــة في التمثيــل التشريحــي، مــع تركيــزٍ واضــحٍ 

عــى إبــراز الشــكل العــام للحيــوان أكــر مــن التفاصيــل الواقعيــة. )صــورة2( )الفــواز، 2014م: 50،49(.

ــل، ذي  ــش لجم ــى نق ــب في نجــران ع ــل الكوك ــن جب ــة م ــة الشرقي ــة الجنوبي ــرَِ في الجه ــا عُ ك

ســنام متوســط وذيــل متوســط الطــول، ورســم الــرأس متصــاً برقبــة انســيابية تتناســب مــع تكويــن جســم 

الجمــل الممتلــئ والضخــم، وهــي صفــات ارتبطــت بالجمــل في كل العصــور، نفُِــذَ العمــل بتقنيــة الحفــر، 

مــع اعتــاد معالجــة فنيــة ركــزت عــى إبــراز الشــكل الخارجــي للجمــل، واعتمــد الفنــان أســلوب الخــط 
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

الخارجــي لتحديــد الملامــح العامــة للشــكل، وتضمــنَ ذلــك الجســم مــع الرقبــة، كــا أظهــرَ الفنــانُ شــكل 

ــةٍ قائمــةٍ عــى التــوازن بــن  الجمــل في وضــع الاســتعداد للحركــة، وهــذا العمــل كشــفَ عــن قيــمٍ جمالي

الكتلــة وحــدود الخــط الخارجــي )صــورة3(. )الجبريــن، 2012م: 36،35(. 

وعــى جانــب آخــر، عُــرَِ في أحــد المبــاني داخــل القلعــة عــى نقــش صخــري آخــر يظُهــر تصويــراً 

لجمــل، نفُِــذَ أيضًــا عــى حجــر جــري باســتخدام تقنيــة الحــز، إلا أن تمثيــل الجمــل في هــذه اللوحــة جــاءَ 

ــا مــن حيــث المعالجــة الشــكلية؛ إذ صُــوّر الجمــل ذو الســنام الواحــد في وضعيــة حركــة )المــي(  مختلفً

حيــث يبــدو وكأنــه يقُــدّم أطرافــه الأماميــة نحــو الأمــام، كــا يتبــن في التكويــن التشريحــي إبــراز لملامــح 

ــد إلى الأعــى، والســنام،  ــق الممت ــارز، والعن ــر الوجــه الب ــا، مــن خــال تصوي الجمــل بشــكل أكــر وضوحً

ــدلي إلى الأســفل )صــورة4( )الفــواز، 2014م: 49(. ويفُهــم مــن  ــل المت ــةً إلى الذي ــة، إضاف ــم الخلفي والقوائ

هــذا التمثيــل أن الفنــان ســعى إلى تقديــم الجمــل في حالــة حركيــة تعكــس الحيويــة بــدلً مــن الاكتفــاء 

بالشــكل الجامــد.

ولوُحِــظ في النقــوش الســابقة وجــود تفــاوت واضــح في مســتوى الجــودة والتعبــر الحــركي، عــى 

الرغــم مــن تناولهــا الموضــوع نفســه، وهــو الجمــل.

ــة؛ إذ  ــم الرمزي ــث دلالته ــن حي ــةً م ــةً خاص ــل أهمي ــوش تحم ــذه النق ــإنَّ ه ــر ف ــر بالذك الجدي

يظهــر الجمــل فيهــا بوصفــه عنــرًا منفــردًا، دون أن يظهــر في خِضّــم مشــاهد الصيــد أو مياديــن القتــال 

كــا هــو شــائع في كثــرٍ مــن الفنــون الصخريــة، مــا يشــر إلى احتــال تحوّلــه إلى رمــز تعبــري مرتبــط 

بالمنطقــة. ويفُهــم مــن ذلــك أن الجمــل لم يكــنْ مجــردَّ عنــرٍ بيئــي، بــل يحمــلُ دلالــةً اقتصاديــةً وثقافيــةً، 

خاصــةً أنــه يمثـّـل وســيلةَ النقــل الأساســية في طريــق البخــور، الأمــر الــذي يعكــس ارتباطــه الوثيــق بحركــة 

القوافــل والتجــارة، كــا أن تكــرار ظهــوره في الفــن الصخــري يمكــن أن يفُــرَّ عــى أنــه مــؤشر عــى أهميــة 

نجــران كمحطــةٍ رئيســةٍ في شــبكات التبــادل التجــاري ونقــل الســلع. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإنَّ التفــاوت الملحــوظ في مســتوى الإتقــان بــن الرســوم البدائيــة والأخــرى 

ــا عــن تأثــرات فنيــة خارجيــة أســهمتْ في تطــور الأســلوب الفنــي  الأكــر تطــورًا يحُتمــل أن يكــون ناتجً

المحــي، ســواءً بشــكل مبــاشر عــر الاحتــكاك بالمراكــز الحضاريــة المجــاورة أو بشــكل غــر مبــاشر مــن خــال 

ــا؛ نتيجــةً لنشــاط القوافــل،  ــه ازدهــار نجــران اقتصاديً التفاعــل الثقــافي، ويعكــس هــذا التطــور في مجمل

واتســاع حركــة التجــارة فيهــا.

ــري في  ــن الصخ ــهِدَهُ الف ــذي شَ ــور ال ــم التط ــس حج ــابقة يعك ــوش الس ــرَ في النق ــا ظه ــل م ولع

ــنَ أن الفــن  ــه؛ إذ تب ــرة في ــل المؤث ــرز العوام ــن أب ــق البخــور كان م ــح أن طري نجــران، وهــو تطــور يرُجَّ

في مراحلــه المبكــرة اتســم بالبســاطة والجمــود، وهــو مــا ظهــرَ في الرســومات المحليــة التــي ركــزتْ عــى 

ــذ في  ــي أخ ــط الفن ــذا النم ــرَ أن ه ــة، غ ــة الفني ــل أو الدق ــرة بالتفاصي ــة كب ــام دون عناي ــن الع التكوي

التطــور تدريجيًــا؛ مــع ازديــادِ الاحتــكاك بالمراكــز الحضاريــة الأخــرى عــر طريــق البخــور، فــازدادت الرســوم 

إتقانـًـا ووضوحًــا، وظهــرت محــاولات أكــر وعيًــا لإبــراز الحركــة والتفاصيــل، لــذا يعكــس هــذا التحــول أثــر 

التفاعــل الحضــاري في الارتقــاء بالممارســة الفنيــة في نجــران وتطويرهــا عــر الزمــن.
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

ــع  ــا في أرب ــن تصنيفه ــا، أمك ــع وفرته ــاو، فم ــم( في الف ــر )الرس ــة والتصوي ــون الصخري ــا الفن وأم

ــل: مراح

المرحلــة الأولى: اتجــه الفنــان في هــذه المرحلــة إلى النقــش عــى الصخــور الجبليــة لتســجيل 

مشــاهداته المســتمدة مــن البيئــة الطبيعيــة المحيطــة بــه، وقــد انصبّــت الموضوعــات المصــوَّرة عــى عنــاصر 

ــل  ــس تفاع ــا يعك ــربي، بم ــع ح ــاهد ذات طاب ــبِ مش ــول، إلى جان ــال، والخي ــا: الج ــن أبرزه ــددة، م متع

ــه )صــورة5(. ــة والأنشــطة المرتبطــة بحيات ــه اليومي ــه لخبرات الإنســان المبكــر مــع محيطــه وتوثيق

المرحلــة الثانيــة: مــارسَ الفنــان خــال هــذه المرحلــة الرســم عــى مــاط الجــدران، كــا هــو شــائع 

في معظــم الغــرف، ومــن اللافــت للنظــر أنــه اســتخدمَ الألــوان في رســوماته ونصوصــه خــال هــذه المرحلــة. 

ــى  ــه تلق ــدو أن ــارزاً، ويب ــا ب ــة دورًا اجتماعيً ــذه المرحل ــال ه ــان خ ــح للفن ــة: أصب ــة الثالث المرحل

ــه في  ــرِ علي ــا عُ ــة، ويتجــى هــذا التوجــه في ــن الأهــالي برســم مشــاهد مقترحــة أو مطلوب ــات م تكليف

ــر  ــد جــال عــى ظه ــة صي ــاث لوحــات تصــوّر رحل ــرت عــى الجــدران ث ــث ظه ــدكان الســادس، حي ال

الخيــل )صــورة6( وكتــبَ عــى رأس مــن يمتطيــه كلمــة “ملــك”، كــا رســم الفنــان كلابـًـا في معيــة موكــب، 

ــان الأحمــر والأســود.  ــد اســتخُدِم في الرســوم اللون وق

ــي  ــتوى التقن ــى المس ــا ع ــا ملحوظً مً ــة تقدُّ ــذه المرحل ــاو في ه ــان الف ــرز فن ــة: أح ــة الرابع المرحل

ــهِ عــى  ــا، مــع قدرت ــوان المســتخدَمة أكــر ثباتً ــه، وأصبحــت الأل ــداع لدي والجــالي؛ إذ ازداد مســتوى الإب

ــا  ــا وتطــورًا، وتتكــوّن الألــوان المســتخدمة في تلويــن هــذه الرســوم غالبً مزجهــا ودمجهــا بشــكل أكــر وعيً

مــن أصبــاغ ترابيــة تعتمــد عــى أكاســيد طبيعيــة وكيميائيــة، تطُحــن بشــكل ناعــم للغايــة لضــان قابليتهــا 

للتــرب والتغلغــل داخــل المســام الدقيقــة للمــاط، مــا يسُــهم في ثباتهــا واســتمراريتها لفــرات زمنيــة 

ــة عــى  ــدرة عالي ــا ق ــا منحه ــوان ذات أصــل طبيعــي، وهــو م ــب هــذه الأل ــة، كــا يلُاحــظ أن أغل طويل

المقاومــة والبقــاء، كــا اســتخُلصت بعــض الألــوان الأخــرى مــن مصــادر بيئيــة محليــة غــر ترابيــة، ومــن 

أبرزهــا: اللــون الأحمــر الناتــج عــن خــام الحديــد الأحمــر المعــروف باســم الهيماتيــت، ويتوفــر بكميــات 

كبــرة في منطقــة جبــل طويــق القريبــة مــن الفــاو، مــا يعكــس اســتفادة الفنــان مــن مــوارده الطبيعيــة 

ــي. )الأنصــاري، 1982م:21(  المحيطــة في إنتاجــه الفن

ــة في الفــاو إلى مرحلتــن؛ اســتنادًا إلى مفاهيــم  ــاك مــن يقــوم بتقســيم المراحــل الفني كــا أن هن

التأثــر والتأثــر؛ إذ كانــت المرحلــة الأولى التــي تتمثــل في القــرون الثلاثــة الأولى الميلاديــة، وقــد بَــرزَ فيهــا 

بشــكل جــي وصريــح التأثــرات الفنيــة المصريــة والســورية، بينــا تمثــل المرحلــة الثانيــة الســات الفنيــة 

)Breton,2025:55(  .ــة الخالصــة المحلي

ــا في نقــل  ويجــب الإشــارة إلى دور التجــارة في ازدهــار الفــن؛ حيــث لعَِبــت التجــارة دورًا محوريً

المــواد الخــام، والأدوات، والتقنيــات الفنيــة، إلى جانــبِ نقــل المهــارات وأســاليب العمــل المرتبطــة بالحــرف 

ــا جُلِبــت الأعــال الفنيــة نفســها، كــا ســاهمت تجــارة الــرق في جلــب فئــات مدربــة عملــت في  وأحيانً

هــذه المهــن، ناقلــةً معهــا خبراتهــم وأســاليبهم الفنيــة، كــا أن توفــرَ قــدرٍ مناســبٍ مــن الــروات الطبيعيــة 

والانفتــاح عــى أســواق الاســتهلاك ســاهمَ في إنعــاش الحركــة التجاريــة؛ وذلــك مــن خــال الطلــب عــى 
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

ــاع والفنانــن مــن  ــتبعد أن لموقــع الفــاو دور في اســتقطاب الصن مــواد الخــام ومنتجــات الحــرف، ولا يسُ

مــر وبــاد اليونــان وشــال وجنــوب وشرق الجزيــرة العربيــة؛ للإقامــة فيهــا، مــا جعــلَ منهــا بيئــةً فنيــةً 

ــا مميــزاً. )الســنان، 2009م:18،17(.  ــا وثقافيً متنوعــةً تحمــل طابعًــا اقتصاديً

وبالنســبة لمســألة الــرق وموطنهــم الــذي جــاءوا منــه، فمــن المعــروف أنــه مــن أبــرز مصــادر الــرق 

أسرى الحــروب أو أشــخاص يتــم شراؤهــم مــن الأســواق التجاريــة في الممالــك المحيطــة بالجزيــرة العربيــة 

)الغــزالي،2013: 89( وخصوصًــا التــي يصــل إليهــا طريــق البخــور، لذلــك ترُجّــح الباحثــة أن الرقيــق الذيــن 

وُجــدوا في الفــاو جــاءوا مــن خــارج الجزيــرة العربيــة ربمــا كانــوا مــن أحــد الــدول الهلينســتية؛ حيــث كانــوا 

يبُاَعــون في أســواق النخاســة، ومــن ثــم يتــم نقلهــم إلى مناطــق مختلفــة مــن العــالم القديــم، ومنهــا: الفــاو.  

وهنــا يتضــح أن التجــارة الدوليــة أســهمت بشــكل فاعــل في التطــور الفنــي في الفــاو؛ إذ إنَّ ازدهــار 

ــة داخــل  ــة الاجتماعي ــروة انعكــسَ عــى مســتوى الرفاهي ــمٍ لل ــه مــن تراك ــا يرافق النشــاط التجــاري وم

المدينــة، الأمــر الــذي دفــع نحــو الاهتــام بالجوانــب الجماليــة مثــل: الزخرفــة، والفنــون، كــا أن الاحتــكاك 

ــاليب  ــال أس ــهم في انتق ــة أس ــق مختلف ــن مناط ــن م ــن القادم ــار والفنان ــكان والتج ــن الس ــتمر ب المس

وتقنيــات فنيــة جديــدة في مجــالات الرســم والتزيــن، مــا أتــاحَ تنوعًــا أكــر في الإنتــاج الفنــي المحــي. وإلى 

جانــبِ ذلــك، يحُتمَــلُ أن التجــارة قــد أســهمت في اســتقدام أو انتقــال فنانــن مــن المناطــق التــي ارتبطــت 

ــا عــزّزَ مــن تطــور  ــة، وهــو م ــن معهــم خبراتهــم ومهاراتهــم الفني ــا، حامل ــة معه ــات تجاري الفــاو بعلاق

الأســاليب المحليــة، لهــذا يمكــن القــول: إن الفنــون في الفــاو تعكــس بوضــوح أثــر التبــادل التجــاري عــر 

طريــق البخــور الــذي يعَُــدُّ أحــد العوامــل الرئيســة في تطــور الحركــة الفنيــة فيهــا وارتقائهِــا.  

ــن  ــور في القاعت ــمَّ العث ــاو، ت ــة في الف ــاليب الفني ــى الأس ــذي طــرأَ ع ــراز التطــور ال ــياق إب وفي س

ــذه  ــل ه ــي، 2011: 56( وتتمث ــا )التميم ــن جدرانه ــوم تزيّ ــى رس ــر ع ــن الق ــة م ــالية والجنوبي الش

الرســوم في لوحــات جداريــة تعُــرف بتقنيــة “الفريســكو”)1( وهــي عبــارة عــن قطــع مــن المــاط الجبــي 

ــطحهاAl-Saud,) 1991: 47(. وقــد  عُــرَِ عليهــا مقلوبــة، وتضمّــن بعضهــا مشــاهد مرســومة عــى س

أظهــرت إحــدى هــذه اللوحــات مشــهدًا يتكــوّن مــن ثلاثــة أشــخاص، تتجــى في ملامحهــم تأثــرات فنيــة 

يونانيــة واضحــة؛ إذ يظهــر الشــخص الأول بعيــون واســعة وشــعر مجعّــد يحُيــط برأســه إكليــل، في حــن 

يبــدو الشــخص الثــاني الواقــع إلى يســاره أكــر وضوحًــا في دلالاتــه الهيلنســتية مــن خــال زخرفــة الملابــس 

ــع الأشــخاص  ــي، وجمي ــى يمــن الشــخص الرئي ــر شــخص أخــر ع ــا ظه ــف الشــعر، ك ــة تصفي وطريق

صُــورّوا تحــت كرمــة تتــدلى منهــا عناقيــد العنــب )صــورة7( )صــورة8( )عبدالرحمــن، 1442ه:285(. وقــد 

زينّــت تلــك المشــاهد باللــون الأحمــر، مــا يعكــس مــدى التطــور الحضــاري الــذي وصلــت إليــه قريــة 

الفــاو )شــعيب، 2005م:76(. وتتجــىّ فخامــة القــر في كونــه يمثــل نموذجًــا معماريـًـا يجمــع بــن الطابــع 

المحــي التقليــدي وبــن مؤثــرات فنيــة أجنبيــة، حيــث يظهــر هــذا التأثــر الخارجــي بوضــوح في إحــدى 

اللوحــات التــي تتضمــن رســومًا لهيئــات آدميــة ذات طابــع يونــاني. 

ــة الفــاو يعــود إلى موقعهــا الاســراتيجي عــى  ــاح الثقــافي في مدين ــة: أن هــذا الانفت ــرى الباحث وت

طريــق البخــور الــذي ربطهــا بحضــارات العــالم القديــم، وأســهمَ في نقــل الأفــكار والأنمــاط الثقافيــة والفنيــة 
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

المتنوعــة إليهــا.   

ــفت في  ــة اكتشُ ــة جصي ــاو لوح ــة الف ــا في مدين ــرَِ عليه ــي عُ ــوم الت ــرى للرس ــاذج الأخ ــن الن وم

ــر اللوحــة  ــادي، وتظُه ــث المي ــرن الأول والثال ــن الق ــا ب ــدة م ــرة الممت ــة الســكنية، وتعــود إلى الف المنطق

رســاً لجمــل مُزيَّــن بزخرفــة تصويريــة مميــزة مــن الجانــب، حيــث طـُـوِّق عنقــه بكســوة مزخرفــة، بينــا 

يتــدلى فــوق ظهــره غصــن كرمــة منحنــي يحمــل عنقــودًا مــن العنــب في دلالــة رمزيــة وجماليــة واضحــة، 

كــا تضــم اللوحــة عنــاصر زخرفيــة أخــرى متنوعــة، مــن بينهــا: خطــوط رأســية وأشــكال متقاطعــة، وقــد 

نفُــذت هــذه العنــاصر باســتخدام ألــوان متعــددة شــملت الأحمــر والأســود والأصفــر. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا النمــط مــن الزخــارف الهندســية عُــرَِ عــى نظائــر لــه في عــددٍ مــن 

ــا مشــركًا في  ــا وفنيً مواقــع الجزيــرة العربيــة، مثــل: الأخــدود، وثــاج، وتيــاء، مــا يعكــس امتــدادًا ثقافيً

المنطقــة )الحديثــي، 1442هـــ: ص62( وكذلــك يعكــس انتشــار هــذا الفــن الزخــرفي في تلــك الفــرة. أمــا 

ظهــور الجمــل عــى اللوحــة، فمــنَ المرجّــح أنــه كان يرمــز إلى مكانــةٍ اقتصاديــةٍ بــارزةٍ في مجتمــع الفــاو 

تمامًــا كــا هــو الحــال في نقــوش نجــران، هــذا إلى جانــبِ نجــاح الفنــان في إبــراز العنــاصر الزخرفيــة التــي 

ــة،  ــس مــن ناحي ــد تصــل إلى حــد التقدي ــي ق ــة الت ــه الحضاري ــت جســد الجمــل؛ مــا يعكــس قيمت زينّ

وكذلــك التطــور الفنــي والجــالي الــذي بلغــه الفنــان في الفــاو مــن الناحيــة الأخــرى. 

ــةً ذات أصــل  ــةً رمزي ــه يحمــل دلال ــح أن ــر الجمــل، فيُجَّ ــب المرســوم عــى ظه ــود العن ــا عنق أم

ــن  ــاة ضم ــدد الحي ــث وتج ــم البع ــة بمفاهي ــة القديم ــارة المصري ــب في الحض ــط العن ــد ارتب ــي؛ فق أجنب

المعتقــدات المتصلــة بالإلــه أوزيريــس، كــا اكتســبَ حضــورًا بــارزاً في الفــن الإغريقــي والرومــاني؛ بوصفــه 

رمــزاً مرتبطــاً بالإلــه ديونيســوس )باخــوس()2(، إلــه الخمــر والخصــب، حيــث كان يظهــر كثيراً في الســياقات 

الفنيــة بمــا في ذلــك النقــوش والأنصــاب الجنائزيــة الرومانيــة )ســرنج، 1992: 315–316(. في المقابــل، يعَُــدُّ 

الجمــل مــن الحيوانــات ذات الأهميــة المركزيــة في بيئــة الجزيــرة العربيــة، الأمــر الــذي يعكــس تداخــل 

العنــاصر المحليــة مــع الرمــوز الوافــدة في هــذا التمثيــل الفنــي.

وبنــاءً عــى ذلــك، ترجّــح الباحثــة: أن هــذا التشــابه في العنــاصر الرمزيــة يعــود إلى شــبكة الصــات 

التجاريــة التــي ربطــت مدينــة الفــاو بــكلٍّ مــن الحضــارة المصريــة والعــالم الهلنســتي، كــا تعكــس هــذه 

الرســوم مظهــراً مــن مظاهــر التداخــل الثقــافي؛ إذ يظهــر فيهــا مــزج واضــح بــن العنــر المحــي المتمثــل في 

الجمــل؛ بوصفــه رمــزاً بيئيًــا عربيًــا والعنــاصر الأجنبيــة المتمثلــة في زخــارف العنــب ذات الــدلالات الرمزيــة 

الوافــدة مــن تلــك الحضــارات. 

الجديــر بالذكــر، فإنــه عُــرَِ في مدينــة الفــاو عــى عــددٍ مــن اللقــى الأثريــة، مــن بينهــا مصنوعــات 

زجاجيــة تحمــل زخــارف تصويريــة تشــر إلى وجــود علاقــات ثقافيــة وتجاريــة مــع الحضــارة المصريــة. ومن 

أبــرز هــذه المكتشــفات شــظايا زجاجيــة أعُيــدَ تركيبهــا لتشــكّل كأســاً للــرب، يرُجّــح تأريخــه إلى أواخــر 

القــرن الأول أو أوائــل القــرن الثــاني الميــادي، يبلــغ ارتفــاع الــكأس نحــو )15.5 ســم( ويصــل قطــر قاعدتــه 

ــعَ مــن زجــاج شــفاف باســتخدام تقنيــة النفــخ، ثــم جــرى تجميــع أجزائــه  إلى حــوالي )3 ســم( وقــد صُنِ

بحيــث شــكّل جــزءًا كبــراً مــن هيئتــه الأصليــة، حــي يرتكــز الــكأس عــى قاعــدة دائريــة مســطحة ذات 
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ــاً  ــه تمثي ــا نحــو الأعــى، ويظُهــر الجــزء العلــوي من ــة فقــدت جــزءًا منهــا، ويتســع تدريجيً حلقــة قاعدي

لشــخصية ذات طابــع مــري قديــم يحُتمــل أنهــا تمثــل رجــاً نــوبّي الأصــل، يتجــه وجهــه نحــو اليســار، 

ــكل  ــض ذو ش ــاء منخف ــه غط ــو رأس ــة، ويعل ــة حرك ــرى في وضعي ــى الي ــى ع ــاق اليمن ــدّم الس ــع تق م

قريــب مــن القــرص الدائــري )يمثــل قــرص الشــمس( بينــا تتقدمــه هيئــة تشــبه الأفعــى المقدســة ذات 

الدلالــة الرمزيــة في الفكــر الدينــي المــري القديــم، وقــد نفُــذت ملامــح الوجــه بأســلوب فنــي يتســم بوجه 

مثلــث غــر منتظــم، وأنــف بــارز، وعــن لوزيــة كبــرة ذات حدقــة ســوداء، وفــم صغــر، وأذن بــارزة، مــع 

ــز العنــق بالطــول والصــدر  ــاب واضــح لتفاصيــل الذقــن باســتثناء لحيــة صغــرة مســتعارة، كــا يتمي غي

بالاتســاع، مــع زخرفــة تمثــل صدريــة تغطــي منطقــة الصــدر والكتفــن وتلتــف حــول الرقبــة، وهــي مــا 

ــرز الحــي في مــر القديمــة، ويسُــتخدَم  ــدُّ مــن أب ــذي كان يعَُ ــرف باســم طــوق »الوِسَــخ« المــري ال تعُ

في الســياقات الدينيــة والجنائزيــة والطقســية. وفي الجــزء الســفلي مــن الــكأس يظهــر رمــز لصقــر ينُســب 

رًا في وضعيــة جانبيــة تتجــه نحــو اليســار، مــع رأس  إلى الإلــه حــورس في الحضــارة المصريــة القديمــة، مصــوَّ

بيضــاوي، وعــن كبــرة، ومنقــار قصــر، وجســم مختــزل التفاصيــل، ويعلــو هــذا المشــهد زخــارف نقطيــة 

صفــراء تتخــذ شــكلاً نصــف دائــري أو قوسًــا مقلوبـًـا، كــا يظهــر أيضًــا تمثيــل لحيــوان أســد مجنــح يتجــه 

نحــو اليمــن، وإلى جانبــه تكويــن مســتطيل الشــكل يشــبه الخرطوشــة المصريــة المخصصــة لكتابــة أســاء 

ــر في  ــي والأصف ــن البن ــة باللون ــوّن مــن خطــوط أفقي ــكأس إطــار زخــرفي مك ــط بجســم ال ــوك، ويحي المل

ــا واضحًــا بتنظيــم العنــاصر  ــا فنيً الأســفل، يقابلهــا إطــار علــوي مماثــل يحــدّ التصميــم، مــا يعكــس وعيً

الزخرفيــة وتوزيعهــا داخــل مســاحة محــددة. ويلُاحــظ أن الفنــان قــد نجــح في تحقيــق تــوازن بــري بــن 

العنــاصر التصويريــة والزخرفيــة عــر إحاطتهــا بإطــار يحددهــا ويبرزهــا، ويعكــس هــذا الــكأس مســتوى 

متقدمًــا مــن التطــور في صناعــة الزجــاج والفنــون التطبيقيــة في الجزيــرة العربيــة، إلى جانــبِ مــا يؤكــده 

مــن تفاعــل حضــاري واســع مــع الفــن المــري القديــم. )صــورةAlThibi,2022:99,100(( )9. ويتضــح مــن 

هــذا الــكأس بجــاء مــدى التأثــر المــري عــى مدينــة الفــاو؛ إذ ظهــرت عليــه عــددٌ مــن الرمــوز المصريــة 

المعروفــة، مثــل: الــزيّ المــري التقليــدي، والأفعــى المقدســة، ورمــز الصقــر )حــورس(. وعــى الرغــم مــن أن 

تنفيــذ هــذه العنــاصر لم يخــلُ مــن بعــض الاختلافــات في دقــة الأســلوب مقارنــةً بالنــاذج المصريــة الأصلية، 

فــإنَّ حضورهــا في هــذا الســياق الفنــي يعكــس بوضــوح عمــق العلاقــات التجاريــة والثقافيــة بــن الفــاو 

ومــر، ومــا نتــجَ عنهــا مــن تأثــرات خارجيــة أســهمت في تشــكيل بعــض ملامــح الإنتــاج الفنــي في الفــاو. 

كــا عُــرَِ في مدينــة الفــاو عــى كأس زجاجــي مكتمــل الصنــع، تــم تشــكيله بتقنيــة النفــخ ويتخــذ 

لونًــا زبديًــا، وقــد خُصــص لاســتخدامه في شرب الســوائل بمــا في ذلــك الخمــور، حيــث يتميــز هــذا الــكأس 

ــا نحــو  بغيــاب المقابــض، وبفوهــة دائريــة واســعة، في حــن ترتكــز قاعدتــه المقعــرة التــي تتســع تدريجيً

ــة  ــف مــن خطــوط متقاطعــة تتخــذ هيئ ــي تتأل ــه الهندســية الت الأعــى، وتكمــن أهــم ســاته في زخرفت

ــؤوس  ــوظ بالك ــكل ملح ــط بش ــون ارتب ــو ل ــون الأزرق، وه ــكأس بالل ــن ال ــع تلوي ــة، م ــات منتظم مضلع

ــا  ــم، م ــول الجس ــم ح ــكل منتظ ــوزع بش ــارزة تت ــة ب ــاصر زخرفي ــطحه عن ــى س ــر ع ــا تظه ــة. ك المصري

ــوع مــن  ــرَِ عــى نمــاذج مشــابهة لهــذا الن ــد عُ ــم الزخــرفي، وق ــة واضحــة بالتناظــر والتنظي يعكــس عناي



 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون  - ذي الحجة   1447هـ   -يونيو  2026م118

أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

ــاني  ــاني الروم ــل: المتحــف اليون ــن المتاحــف، مث ــددٍ م ــة، وهــي محفوظــة في ع ــؤوس في مــر القديم الك

بالإســكندرية، ومتحــف كليــة الآداب بجامعــة الإســكندرية، الأمــر الــذي يؤكــد انتشــار هــذا الطــراز الفنــي 

في الســياق المــري. 

ــة  ــع الزجاجي ــض القط ــى بع ــت ع ــة أجُري ــل كيميائي ــإنَّ تحالي ــا ف ــر أيضً ــر بالذك ــن الجدي وم

المكتشــفة في الفــاو، أظهــرت تطابقًــا في المكونــات الأساســية بينهــا وبــن المصنوعــات الزجاجيــة المصريــة، 

ــا  ــاً ماديً ــدُّ هــذا التشــابه دلي ــة، ويعَُ ن ــاصر المكوِّ ــة للعن ــات طفيفــة في النســب المئوي مــع وجــود اختلاف

إضافيًــا عــى قــوة العلاقــات التجاريــة والتبــادل الفنــي بــن مــر ومدينــة الفــاو في تلــك الفــرة )العتيبــي، 

.)130،129 2022م: 

ثانيًا: فن النحت:
ــا عــر مراحــل تاريخيــة متعــددة؛ حيــث  ــهِدَ فــن النحــت في الجزيــرة العربيــة تطــورًا تدريجيً شَ

بــدأت ممارســاته بأشــكال بســيطة تمثلــت في إنتــاج تماثيــل صغــرة مــن الطــن أو الفخــار؛ وذلــك لســهولة 

تشــكيل هــذه المــواد وقدرتهــا عــى تجســيد العنــاصر الإنســانية والحيوانيــة، وكانــت هــذه التماثيــل تـُـرك 

ــا أو تحُــرق في أفــران خاصــة؛ بهــدف زيــادة صلابتهــا واســتقرارها. ومــع تطــور التقنيــات  لتجُفــف طبيعيً

الفنيــة، اتســعَ نطــاق المــواد المســتخدمة في النحــت ليشــمل الرخــام والمعــادن المختلفــة، مثــل: الذهــب، 

والبرونــز، مــا أتــاح مســتويات أعــى مــن الدقــة والتفصيــل في التنفيــذ، وقــد اتســمَ هــذا الفــن في بداياتــه 

ــر  ــل أن يتأث ــة، قب ــرة العربي ــكان الجزي ــة لس ــة والثقافي ــص البيئي ــسَ الخصائ ــح عك ــي واض ــع مح بطاب

ــا بالتواصــل مــع الحضــارات المجــاورة، مثــل: الحضــارة المصريــة والهلنســتية والرومانيــة وغيرهــا،  تدريجيً

وهــو مــا أســهم في تنــوع الأســاليب وثــراء الإنتــاج الفنــي في المنطقــة (المغــربي، 2019م: 136(.

إنَّ هــذا التطــور الفنــي الــذي شــهدته الجزيــرة العربيــة شــملَ مدينتــي نجــران والفــاو، حيــث كان 

لهــا نصيــبٌ بــارزٌ منــه؛ إذ أســهمتا في تمثيــل هــذا التحــول التدريجــي في الفنــون بمــا يعكــس تفاعلهــا 

مــع المــوروث المحــي والانفتــاح عــى المؤثــرات الحضاريــة الوافــدة؛ نظــراً لطبيعتهــا المكانيــة عــى طريــق 

البخــور.

ــزت التماثيــل التــي عُــرَِ عليهــا في نجــران بتركيزهــا عــى موضوعــن رئيســيين، هــا: التماثيــل  تميّ

الآدميــة، والتماثيــل الحيوانيــة، وقــد جــاءت التماثيــل الآدميــة في صورتــن؛ إمــا مجسّــمة بشــكل كامــل أو 

في هيئــة نصفيــة، كــا شَــمِل الإنتــاج الفنــي تماثيــل حيوانيــة عكســت بدورهــا تنــوع الموضوعــات في الفــن 

ــذَ بعضهــا  ــل؛ إذ نفُِ ــع المســتخدمة في هــذه التماثي ــة، تنوّعــت أســاليب الصن المحــي. ومــن حيــث التقني

بالنحــت المبــاشر عــى الحجــر، بينــا صُنِــع بعضهــا الآخــر مــن الطــن أو المعــادن، كــا اســتخُدمت تقنيــات 

فنيــة مختلفــة في التشــكيل، مثــل: القوالــب، وأســلوب الشرائــح، إضافــةً إلى نحــت الكتــل المعدنيــة، وهــو 

مــا يــدلُّ عــى تطــور تدريجــي في المهــارات التقنيــة وتعــدد وســائل الإنتــاج الفنــي في المنطقــة )كنــكار، 

2012م: 144(.ومــن أبــرز أعــال النحــت المكتشــفة في نجــران تمثــال صغــر لجمــل، يبلــغ طولــه نحــو 9 

ســم، وعرضــه 2 ســم، وارتفاعــه قرابــة 11 ســم، وقــد صُنــع مــن مــادة البرونــز. ويلُاحــظ أن التمثــال يشــمل 

ــل: الانبعاجــات، ووجــود ثقــوب طفيفــة، إلا أن  ــة الصــب، مث ــة الناتجــة عــن عملي بعــض العيــوب الفني
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

هــذه العيــوب لم تقُلــل مــن القيمــة الفنيــة للعمــل؛ فقــد أظهــر النّحــات عنايــةً واضحــةً بتفاصيــل الــرأس؛ 

حيــث نجــح في إبــراز العينــن وتجويــف الفــم والأنــف بدقــة نســبية، كــا ســعى إلى تمثيــل الخطــام عــى 

الفــم والــرأس، وإن جــاءت خطوطــه ضعيفــة وغــر مكتملــة. ومــع ذلــك، بــرزت بقيــة العنــاصر التشريحيــة 

بوضــوح؛ إذ ظهــرت الأذنــان أعــى الــرأس بشــكل متناســب، وجــاءت الرقبــة متناســقةً مــع حجــم الجســم، 

بينــا ظهــر الســنام بارتفــاع متــوازن يعكــس النســب العامــة للتمثــال. أمــا الأطــراف الســفلية، فقــد نفُّــذت 

بأســلوب يوحــي بالرشــاقة، رغــم صغــر حجــم التمثــال، حيــث صُــوِّرت الســاق الأماميــة اليــرى متقدمــةً 

عــى اليمنــى في إشــارة إلى الحركــة، في حــن بقيــت الســاقان الخلفيتــان في وضــع ثابــت، وانتهــت جميــع 

الأطــراف بخــف دائــري الشــكل، مــا أســهمَ في تحقيــق تــوازن بــري وتناغــم في التكويــن العــام للتمثــال 

)صــورة10( )كنــكار،2012م: 81،80(.

ــوز  ــرز الرم ــد أب ــو أح ــل، وه ــل في الجم ــس يتمث ــه الرئي ــال أن موضوع ــذا التمث ــن ه ــح م ويتضّ

المرتبطــة بالبيئــة العربيــة الصحراويــة؛ لمــا لــه مــن أهميــةٍ بالغــةٍ في الحيــاة الاقتصاديــة القديمــة لاســيما في 

ــا يجمــع بــن الطابــع المحــي في اختيــار الموضــوع،  نشــاط تجــارة القوافــل، ويعكــس التمثــال مزيجًــا فنيً

وبــن تأثــرات فنيــة خارجيــة يرُجــح أنهــا هلنســتية، ظهــرت في معالجــة حركــة الجســد والدقــة النســبية 

في إبــراز تفاصيــل الوجــه، إضافــةً إلى الاهتــام بالتناســب بــن أجــزاء الجســم المختلفــة، كــا يلُاحــظ أن 

ــة  ــوازن الكتل ــة الســاقين وت ــال، مــن خــال وضعي ــع حــركي عــى التمث ــان قــد ســعى إلى إضفــاء طاب الفن

ــاع في نجــران في مجــال النحــت  ــا مــن مهــارة الصُنّ العامــة، وبذلــك يجُسّــد هــذا العمــل مســتوى متقدمً

ــة الوافــدة، بمــا  ــرات الفني ــة والتأث ــة المحلي ــاصر البيئي ــن العن المعــدني، ويعكــس قدرتهــم عــى الدمــج ب

ــب. أســهم في إنتــاج أعــال ذات طابــع فنــي متنــوع ومركّ

ــل  ــا تمث ــنّ أنه ــد تب ــل المصنوعــة مــن الصلصــال، وق ــرَِ في نجــران عــى عــددٍ مــن التماثي كــا عُ

ــا  ــة المحاطــة بالأســوار، وهــو م ــة المركزي ــل في المنطق ــفت هــذه التماثي ــد اكتشُ ــات نســائية، وق موضوع

يشــر إلى احتــال ارتباطهــا بســياقات ذات طابــع دينــي أو رمــزي داخــل المدينــة. ويرجّــح بعــض الباحثــن 

أن جــزءًا مــن هــذه التماثيــل قــد يمثــل الإلهــة أفروديتــي)3(، إلهــة الجــال في المــوروث الإغريقــي، وقــد 

لوُحــظ أن أطرافهــا قــد انكــرت. والجديــر بالذكــر فــإن الفنــان اســتطاع أن يصــور تلــك التماثيــل بدقــة، 

ويتضــح ذلــك مــن خــال التفاصيــل التشريحيــة للجســم وحركتــه، وأن هــذه التفاصيــل الدقيقــة جعلــت 

ــه أن  ــك مــن المهــارة مــا مكن ــان امتل ــة، أم أن الفن ــل يوناني الباحثــن في حــرة؛ هــل هــي في الأصــل تماثي

ــز، 2002م:152،151(. ــذا الأســلوب؟ )عبدالعزي ــا به ينحته

ويلُاحــظ أن هــذا التمثــال قــد صيــغَ عــى هيئــة معبــودة الجــال بطابــع هلنســتي واضــح، وفي 

ــا في كلا الاحتمالــن؛ فــإذا كان التمثــال  هــذا الإطــار، تــرى الباحثــة: أن طريــق البخــور يــؤدي دورًا محوريً

مــن إنتــاج محــي، فــإنَّ ذلــك يعكــس انتقــال الأفــكار والأنمــاط الفنيــة الهلنســتية إلى نجــران عــر هــذا 

الطريــق التجــاري. أمــا إذا كان مســتوردًا، فــإنَّ ذلــك يؤكــد بــدوره عمــق الروابــط التجاريــة التــي ربطــت 

ــارة  ــبكة التج ــر ش ــة ع ــادل للســلع والمنتجــات الفني ــن تب ــا م ــجَ عنه ــا نت ــالم الهلنســتي، وم نجــران بالع

القديمــة.
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

يعَُــدُّ موقــع الفــاو مــن أبــرز المواقــع الأثريــة التــي كشــفت عــن مجموعــةٍ مهمــةٍ مــن الشــواهد 

الفنيــة، لاســيما الأعــال النحتيــة المنفــذة مــن المعــادن والأحجــار والطــن، حيــث تمثــل هــذه المكتشــفات 

ــائدة في  ــة الس ــة والفني ــب الثقافي ــى الجوان ــة ع ــل واضح ــدّم دلائ ــن؛ إذ تق ــا للباحث ــا ثريً ــدرًا علميً مص

تلــك الحقبــة، مــا يجعلهــا مرجعًــا أساســيًا في دراســة تاريــخ الفــن في الجزيــرة العربيــة، وبوجــه خــاص 

ــا تأثــر بالحضــارات  ــا تفاعليً في المملكــة العربيــة الســعودية، كــا تــرز أهميــة الفــاو؛ في كونهــا مركــزاً فنيً

المجــاورة وأثــر فيهــا في الوقــت نفســه، وهــو مــا يتجــىّ في تنــوع الأعــال الفنيــة الباقيــة ومــا تحملــه مــن 

ســاتٍ محليــةٍ وعنــاصر مســتوحاة مــن مؤثــرات حضاريــة خارجيــة. )الســنان، 2009م:22(. 

ــح  ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا عُــرَِ عليــه مــن تماثيــل طينيــة اكتشُــفت في منطقــة الســوق، ويرُجَّ

أنهــا كانــت تسُــتخدَم كدمــى أو ألعــاب للأطفــال. ومــن أبــرز هــذه النــاذج تمثــال يصــوّر امــرأةً بأســلوب 

ســاخر؛ حيــث نفُــذت ملامــح الوجــه بطريقــة غــر متقنــة توحــي بالتشــويه المتعمــد، كــا يتضمــن التمثــال 

إبــرازاً لعضــو الذكــورة، وقــد كُتِــبَ اســم الشــخصية بخــط المســند عــى كلٍّ مــن الوجــه والظهــر، وهــو مــا 

ــة إلى جانــب  ــي، ويعكــس في الوقــت نفســه توظيــف الكتاب ــا إلى هــذا العمــل الطين ــدًا كتابيً يضُيــف بعُ

التمثيــل التشــكيلي في بعــض الممارســات الفنيــة في ذلــك الســياق. )الأنصــاري، 1982: 22(. 

هــذا إلى جانــب التماثيــل النســائية التــي تجسّــد مفاهيــم الخصوبــة والأمومــة التــي عُــرِ عليهــا 

في العديــد مــن المراكــز العمرانيــة ذات الصــات المبــاشرة بالحضــارات المجــاورة، ومنهــا: الفــاو، إذ يبــدو 

ــراز  ــع إب ــة، م ــورة عاري ــر في ص ــث تظه ــاد، حي ــق الأبع ــر متناس ــئ غ ــوام ممتل ــل ق ــذه التماثي ــى ه ع

ــل  ــز هيئتهــا عــن غيرهــا مــن باقــي التماثي ــي تمي ــة الت ــان في الأعضــاء الأنثوي وتضخــن متعمــد مــن الفن

ــة.  ــوريا القديم ــن وس ــاد الرافدي ــر وب ــر في م ــا ظه ــع م ــك م ــل في ذل ــي تتماث ــة، وه ــة التقليدي الأنثوي

)Elsayyad,2024:166-167( كــا عُــرِ في الفــاو عــى تماثيــل تظهــر عليهــا تأثــرات خارجيــة، حيــث تــم 

اكتشــاف تمثــال للإلهــة تيخــي)4( اليونانيــة، إلهــة الحــظ، إضافــةً إلى الإلهــة نايــي)5( إلهــة النــر. ومــن 

الواضــح أن هــذه المعثــورات تعكــس التأثــرات اليونانيــة عــى المنحوتــات في الفــاو، حيــث ينقســم هــذا 

التمثــال إلى جزأيــن: “الأول” يصــور إلهــة النــر نايــي وهــي ترفــع يديهــا حاملــةً دائــرةً للأبــراج الفلكيــة، 

ــرداء التــي تشــر إلى  ــد الأكتــاف، مــع بعــض الثنيــات عــى ال ــورود عن ــة بال وتظهــر الإلهــة بملابــس مزين

الحركــة. أمــا “الجــزء الثــاني” فيصــور دائــرةً تحتــوي عــى نحــت يمثــل الأبــراج الفلكيــة، ويتوســطها الإلهــة 

ــادوس، 2020م، 285(. ــة )صــورة11( )ق ــة الحــظ اليوناني تيخــي، إله

ــن  ــة ع ــات الأثري ــفرت التنقيب ــادن؛ إذ أس ــى المع ــت ع ــن النح ــاو بف ــة الف ــزت مدين ــا تمي ك

مجموعــةٍ مــن التماثيــل البرونزيــة التــي تعَُــدُّ مــن أهــم شــواهد الــراث الفنــي في الجزيــرة العربيــة، وقــد 

وُصفــت غالبيــة هــذه التماثيــل بأنهــا تحمــل طابعًــا هلنســتيًا، ســواءً أكانــت منتجــة محليًــا أو مســتوردة 

ــذا يمكــن -إلى حــد مــا- التمييــز بــن الأعــال المحليــة وتلــك  عــر شــبكات التبــادل التجــاري والثقــافي، ل

ــة  ــل المحلي ــم التماثي ــة؛ إذ تتس ــات الميثولوجي ــدات والمرجعي ــض المعتق ــراكها في بع ــم اش ــتوردة، رغ المس

غالبًــا ببعــض الملامــح الأســلوبية التــي قــد تفتقــر إلى الدقــة الكاملــة في التنفيــذ، في حــن تعكــس في الوقــت 

نفســه اجتهــادًا فنيًــا واضحًــا ومحاولــةً لتوظيــف المؤثــرات الوافــدة ضمــن ســياق محــي. )الســنان، 2019م: 
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ــة، فتتجــى بوضــوحٍ في عــددٍ مــن الخصائــص الأســلوبية المختلفــة؛  ــة الخارجي ــرات الفني 10،9(. أمــا التأث

ففــي الفــن المــري القديــم، تميّــزت التماثيــل بأســلوب وقــوف نمطــي يقــوم عــى تقديــم القــدم اليــرى 

إلى الأمــام، مــع اســتقامة الذراعــن بمحــاذاة الجســم، إلى جانــبِ إبــراز عضــات الصــدر والبطــن بمــا يعكــس 

الطابــع الرســمي والرمــزي لهــذا الفــن. أمــا في الفنــون الهلنســتية والرومانيــة، فقــد بــرزت ســات أخــرى 

أكــر واقعيــةً تمثلــت في تماثيــل اتســمت أحيانــاً بالعُــري، مــع اهتــام واضــح بالدقــة التشريحيــة وتناســق 

ــةً  ــر، إضاف ــة في التعب ــع هــادئ يعكــس النزعــة المثالي نســب الجســم، كــا اتســمت ملامــح الوجــه بطاب

ــل الغــار الرومــاني؛  ــد العنــب، وقــرن الخــرات، وإكلي ــل: عناقي ــة، مث ــة وزخرفي ــاصر رمزي إلى توظيــف عن

بوصفهــا رمــوزاً ذات دلالات دينيــة وثقافيــة وجماليــة. )قــادوس، 2020: 288(، وأمــا الحضــارة الإغريقيــة، 

فقــد تميــزت تماثيلهــا بالحركــة )ســارة، 2021،534(.     

ومــن أبــرز التماثيــل البرونزيــة المكتشــفة في الفــاو تمثــال الطفــل المجنّــح العــاري )صــورة 12( الذي 

يرُجــح تأريخــه إلى القــرن الثــاني أو الثالــث الميــادي، حيــث يبلــغ ارتفاعــه نحــو 12.4 ســم، وعرضــه 6.1 

ســم، ويظُهــر طفــاً عاريـًـا ذا جناحــن صغيريــن، يرتــدي التــاج المــري المــزدوج، ويحمــل في يــده اليــرى 

ــع بســط  ــدو مقبوضــةً م ــى، فتب ــد اليمن ــا الي ــب. أم ــن العن ــود م ــه عنق ــدلى من ــذي يت ــرن الخــرات ال ق

إصبــع الإبهــام باتجــاه الفــم في إشــارة رمزيــة مميــزة، في حــن يتــدلى شــعره عــى جانبــي الــرأس، وينســدل 

جــزء منــه عــى الصــدر بشــكل زخــرفي، ويعكــس هــذا التمثــال تداخــاً واضحًــا في المؤثــرات الحضاريــة؛ إذ 

تتجــى فيــه ســات متعــددة المصــادر؛ فهــو يرتبــط في رمزيتــه بالطفــل المــري الإلهــي )حــورس( المعــروف 

في التقاليــد اليونانيــة باســم هاربوكراتيــس )حربوقــراط(، ويظهــر ذلــك في حركــة الإصبــع المميــزة والتــاج 

ــيكية الهلنســتية  ــرات الكلاس ــرز التأث ــل، ت ــة. وفي المقاب ــوز الفرعوني ــرز الرم ــن أب ــدُّ م ــذي يعَُ المــري ال

والرومانيــة في معالجــة الجســد، مــن حيــث العُــري، وليونــة التشــكيل، والانســيابية في الانحنــاءات، إضافــةً 

إلى الجناحــن اللذيــن يقربــان هيئتــه مــن تصويــر الإلــه إيــروس)6( في الفــن اليونــاني، أو كيوبيــد في الفــن 

ــي  ــع ثن ــرى م ــدم الي ــى الق ــكاز ع ــى الارت ــوم ع ــزان تق ــة ات ــال في وضعي ــر التمث ــا يظه ــاني. ك الروم

اليمنــى في حالــة راحــة، بينــا يمســك بقــرن الخــرات وعنقــود العنــب، في دلالــة رمزيــة تجمــع بــن الوفــرة 

والخصــب والتأثــرات الدينيــة المتداخلــة. )المغــربي،2019م: 148( )قــادوس: 2020م:149(. كــا يعَُــدُّ »قــرن 

الخــرات« أحــد الرمــوز البــارزة في الميثولوجيــا الإغريقيــة؛ إذ ارتبــطَ بعــددٍ مــن المعبــودات؛ بوصفــه رمــزاً 

للوفــرة والعطــاء والخصــب. )عــار،2015م:51( لذلــك يعَُــدُّ هــذا التمثــال مــن الشــواهد الأثريــة الدالــة 

عــى عمــق العلاقــات التجاريــة التــي ربطــت مدينــة الفــاو بالحضــارة المصريــة، كــا يعكــس في الوقــت 

ــي المــري في تشــكيل ملامــح فــن النحــت في الفــاو، ومــا شــهدهُ مــن تفاعــل  ــر الفن نفســه مــدى التأث

وتبــادل ثقــافي بــن الحضــارات المختلفــة.

ويتضّــح مــا ســبق أن كلاً مــن مدينتــي نجــران والفــاو شــهدتا تفاعــاً فنيًــا وثقافيًــا ثريـًـا نتــجَ عــن 

موقعهــا الاســراتيجي؛ بوصفهــا محطتــن مهمتــن عــى طــرق التجــارة القديمــة؛ فقــد أســهم هــذا الموقــع 

ــة  ــرات الفني ــال المؤث ــاحَ انتق ــا أت ــف الحضــارات، م ــن مختل ــة م ــود القادم في اســتقبالهما للتجــار والوف

والأفــكار الثقافيــة إليهــا، إلى جانــبِ الحفــاظِ عــى خصوصيتهــا المحليــة، ونتيجــةً لذلــك؛ تميــزَ الأســلوب 
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الفنــي في كلتــا المدينتــن بمزيــجٍ واضــحٍ مــن العنــاصر المحليــة والتأثــرات الأجنبيــة، الأمــر الــذي انعكــس في 

تنــوع الإنتــاج الفنــي وثرائــه، وجعلهــا نموذجــن بارزيــن للتفاعــل الحضــاري في الجزيــرة العربيــة خــال 

تلــك الفــرات التاريخيــة.

النتائج:
بــات واضحــاً أن مدينتــي نجــران والفــاو مثلتــا مراكــز فنيــة وحضاريــة بــارزة في الجزيــرة العربيــة 

القديمــة؛ حيــث أســهمت أعــال النقــش والرســم والنحــت في إبــراز البعــد الثقــافي والدينــي لســكانهما، وقد 

عكســتْ هــذه الفنــون قــدرة الإنســان المحــي عــى التعبــر عــن معتقداتــه وأفــكاره بأســاليب تشــكيلية 

متنوعــة، اتســمتْ بالتطــور التدريجــي مــن البســاطة إلى التعقيــد، بمــا يــدل عــى حيويــة النشــاط الفنــي 

في المدينتــن.

تبــن أن الموقــع الجغــرافي لنجــران والفــاو عــى طــرق التجــارة القديمــة، وخاصــةً طريــق البخــور 

ــع إلى تحويلهــا إلى  ــة لهــا؛ فقــد أدّى هــذا الموق ــة الفني ــاً في تشــكيل الهوي الشرقــي، كان عامــاً محوري

محطــات اســتقطاب للتجــار والوفــود، مــا أســهمَ في حــدوث تفاعــل حضــاري واســع، انعكــس في امتــزاج 

ــة  ــة والهلنســتية والروماني ــة القادمــة مــن الحضــارات المصري ــرات الأجنبي ــة بالمؤث ــة المحلي العنــاصر الفني

وغيرهــا.

 بيّنــت الشــواهد الأثريــة في نجــران والفــاو وجــود تنــوع واضــح في الأســاليب الفنيــة والتقنيــات 

المســتخدمة، ســواءً في الفنــون الصخريــة أو النحــت أو الزخرفــة أو التصويــر الجــداري، كــا أظهــرت هــذه 

الأعــال تباينًــا في مســتويات الإتقــان بــن البســاطة المحليــة والمهــارة المتقدمــة المتأثــرة بالمــدارس الفنيــة 

ــا في الوعــي الفنــي والقــدرات التقنيــة.    الخارجيــة، وهــو مــا يعكــس تطــورًا تدريجيً

ــل  ــا الحضــاري، ب ــةً عــن محيطه ــاو لم تكــنْ معزول ــون في نجــران والف أوضحــت الدراســة أن الفن

كانــت تمثــل جــزءًا مــن شــبكة تفاعــل ثقــافي واســعة، وقــد ظهرَ ذلــك في توظيــف رمــوز ودلالات مســتوردة، 

مثــل: العنــب، وقــرن الخــرات، والأيقونــات المصريــة واليونانيــة، إلى جانــبِ اســتمرار الرمــوز المحليــة، مثــل: 

الجمــل، مــا يعكــس حالــةً مــن التعايــش بــن المحــي والوافــد. 

خلـُـصَ البحــث إلى أن الفنــون في نجــران والفــاو تمثــل نموذجًــا واضحًــا للتبــادل الثقــافي في الجزيــرة 

العربيــة القديمــة؛ حيــث أســهمت الحركــة التجاريــة في نقــل الأفــكار والأســاليب الفنيــة، وربمــا أيضًــا انتقــال 

فنانــن ومهاراتهــم، وقــد نتــج عــن ذلــك إنتــاج فنــي غنــي ومتنــوع يجمــع بــن الأصالــة المحليــة والتأثــرات 

الحضاريــة الخارجيــة، مــا يجعــل المدينتــن مــن أهــم الشــواهد عــى التفاعــل الحضــاري في تلــك الحقبــة.
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 . (284:ه1442)عبدالرحمن، ( مشهد صيد الجمال رسمت في أحد دكامين الفاو 6صورة )

 
( من    (7صورة  التي  رسمةجزء  )عبدالرحمن، ثِ ع    الفريسكو  اليونانية.  التأثيرات  تتضح  الفاو  قصر  في  عليها   

.(285ه:1442       
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أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

الهوامش:
(((1 ــة  ــوم الجصي ــى الرس ــدل ع ــة، وت ــة الإيطالي ــن اللغ ــة م ــي كلم ــك: ه ــكو أو الأفرس ــة الفريس  كلم

ــوان  ــا مــن المــاط، فتتــرب الأل ــل جفــاف الطبقــة العلي ــم الرســم بهــذه الطريقــة قب ــة، ويت الرطب
داخــل هــذه الطبقــة، ويتــم تنفيــذ الرســوم بطبقــة ســميكة مــن عجينــة الألــوان المخلوطــة بمونــة 
الجــر، بحيــث يصــل ســمكها إلى 3 ســنتمترات تبُنــى بهــا اللوحــة قطعــة بعــد قطعــة، وإذا تــم النظــر 
للقاطــع لهــذه الطبقــة يكتشــف أن الجــص )المونــة( ليــس ســطحياً. )الحديثــي، 1442هـــ: 41،40(.

(((2 ــدُّ إلــه مــن بــن آلهــة أولمبيــوس الاثنــي عــر، وهــو ابــن الإلــه زيــوس، وهــو إلــه  ديونيســوس: يعَُ
ــا  ــوس، وأيضً ــم باخ ــان باس ــد الروم ــتهر عن ــق، واش ــاء الإغري ــه في كل أنح ــرت عبادت ــر، وانت الخم
ــود، 2022م، 581،580(. ــه. )محم ــون ب ــاص يحتفل ــد خ ــه عي ــث كان ل ــر، حي ــه إلى م ــت عبادت انتقل

(((3 أفروديــت تعتــر إلهــة الجــال عنــد اليونانيــون، ويقابلهــا فينــوس عنــد الرومــان، وهــي مــن 
المعبــودات المحبوبــة في الحضــارات القديمــة، وتعَُــدُّ المــرآة أحــد رموزهــا )منهــل، 2024م: 37(.

(((4 ــةً  ــا عنــد الرومــان، واحتلــت مكان تيخــي: معبــودة الحــظ عنــد الإغريــق، وتماثلهــا المعبــودة فورتون
كبــرةً خــال العــر الهلينســتي، وقــد ظهــرت تيخــي في الجزيــرة العربيــة ومنهــا المملكــة النبطيــة، 
وقــد تــم تصويرهــا وهــي ترتــدي فــوق رأســها تاجًــا يتخــذ شــكل أســوار المدينــة )منهــل، 2024م: 39(.

(((5 ــل نايــي الانتصــار وقــوة الإرادة  ــه زيــوس، وتمث ــق، وهــي ابن ــد الإغري نايــي: هــي إلهــة النــر عن
والتغلــب عــى الصعــاب، وتصــور نايــي في الغالــب وهــي تحلــق في الهــواء ممــددة جناحيهــا، وتحمــل 
إكليــاً مــن الزهــور أو جريــرة زيتــون، وتقابلهــا فيكتوريــا في العبــادة الرومانيــة )منهــل، 2024م: 36(.

(((6 إيــروس: الــذي يماثــل كيوبيــد الرومــاني، وتعــددت الآراء حــول نشــأة إيــروس، إلا أن الأســطورة التــي 
ــن  ــد م ــا في العدي ــوره المتكــرر معه ــت؛ لظه ــن أفرودي ــه اب ــر أن ــي تذك ــر انتشــارًا هــي الت ــدُّ أك تعَُ
ــرات  ــدوق المجوه ــرآة وصن ــت كالإوزة والم ــوز أفرودي ــروس برم ــاط إي ــا ارتب ــة، وأيضً ــال الفني الأع
ــل، 2024م:38(. ــة )منه ــرة العربي ــروس في الجزي ــادة إي ــرت عب ــد انت ــر فق ــر بالذك ــا. والجدي وغيره

المراجع العربية:

(((1 أحمــد، بــرى جعفــر، “طريــق البخــور وأهميتــه في تجــارة بــاد اليمــن حتــى القــرن الرابــع ميــادي”، 

مجلــة الجامعــة المســتنصرية للعلــوم الإنســانية كليــة التربيــة، مــج 1، 2023م، ص ص.630-618.

(((2 ــار،  ــع الأخــدود، أطروحــة ماجســتير، قســم الآث ــة في موق ــم، الزخــارف المعماري ــا إبراهي ــواز، رش الف

ــعود، 2014م. ــك س ــة المل جامع

(((3 آل هتيلة، محمد، نجران والنصرانية الأولى، ط1، لبنان: الدار العربية للعلوم، 2015م.

(((4 ــة، مــج 10، ع1، 2010م،  ــة الرياضي ــة التربي ــم”، مجل ألويــس، كامــل طــه، “الرقــص في العــراق القدي

ص ص46-33.

(((5 ــة  ــام في المملك ــل الإس ــة قب ــارة العربي ــورة للحض ــاو ص ــة الف ــب، قري ــن الطي ــاري، عبدالرحم الأنص

ــاض، 1982م. ــة الري ــاض: جامع ــعودية، ط1، الري ــة الس العربي

(((6 ــل  ــاض: دار القواف ــل، ط1، الري ــق القواف ــران منطل ــح، نج ــح، صال ــن وآل مري ــاري، عبدالرحم الأنص

ــع، 1424ه. ــر والتوزي للن
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أثر طريق البخور الشرقي على السمات الفنية في مدينتي نجران والفاو

(((7 بســيوني، أحــام رجــب، “مراكــز العمــران عــى طريــق البخــور مــن جنــوب الجزيــرة العربيــة حتــى 

مينــاء غــزة “ دراســة في الجغرافيــة التاريخيــة”، المجلــة العلميــة بكليــة الآداب جامعــة طنطــا، ع 55، 

2024م، ص ص.2107-2007.

(((8 ــة )ق-1ق4ه/ ق-7ق10م( الجــزء  ــة حضاري ــن عــي، نجــران دراســة تاريخي ــان ب ــس، غيث ــن جري ب

ــي،2013م. ــع الحمي ــاض: مطاب الأول، ط1، الري

(((9 التميمــي، عبداللــه كرامــة، “كنــدة الأصــل والمســتقر معطيــات مــن النقــوش والآثــار”، مجلــة العلــوم 

الإنســانية جامعــة البحريــن، ع20، 2011م، ص ص.92-44.

الجبريــن، فيصــل حمــد، الرســوم الصخريــة في جبــل الكوكــب بمنطقــة نجــران دراســة تحليليــة مقارنــة، 1)1))

أطروحــة ماجســتير، كليــة الســياحة والآثــار جامعــة الملــك ســعود، 2012م.

جمعــة، ســمر محمــود أحمــد محمــد، “دراســة أثريــة للعــارة التقليديــة بالجزيــرة العربيــة )عــارة 1)1))

منطقــة ســدوس - منطقــة عســر - مدينــة الأخــدود( والاســتفادة منهــا في تصميــم العــارة المحليــة”، 

مجلــة الــراث والتصميــم، مــج 1، ع2، 2021م، ص ص.85-70.

الحديثــي، فوزيــة عبداللــه، الرســوم الجداريــة في قريــة الفــاو دراســة فنيــة تحليليــة، ط1، الريــاض: 1)1))

وزارة الثقافــة هيئــة الــراث، 1442هـــ.

الحســيني، خالــد مــوسى والقابجــي، الهــام حمــد عيــى، “المحطــات والطــرق التجاريــة قبــل الإســام”، 1)1))

مجلــة كليــة الآداب جامعــة الكوفــة، ع37، 2018م، ص ص416-395.

سارة، خليل، الإغريق )تاريخهم ونظمهم وحضارتهم(، ط1، سوريا: وزارة الثقافة، 2021م.1)1))

الســنان، مهــا عبداللــه، الفنــون المعدنيــة مــن قريــة الفــاو )دراســة فنيــة مقارنــة(، أطروحــة دكتــوراة، 1)1))

كليــة الســياحة والآثــار، جامعــة الملــك ســعود، 2009م.

ــام 1)1)) ــاد الع ــة الاتح ــر”، مجل ــة وم ــرة العربي ــن الجزي ــة ب ــات الفني ــه، “الص ــا عبدالل ــنان، مه الس

العــرب، مــج 20، ع1، 2019م، ص ص357-331. للآثاريــن 

ــوريا: دار 1)1)) ــاس، ط1، س ــادي عب ــة: عبداله ــاة، ترجم ــن والأدب والحي ــوز في الف ــب، الرم ــرنج، فيلي س

دمشــق، 1992م.

ــرة 1)1)) ــبه الجزي ــل ش ــا داخ ــا وعلاقاته ــأتها وتطوره ــدة: نش ــة كن ــح، دول ــازي صال ــروان غ ــعيب، م ش

العربيــة وخارجهــا في عــر مــا قبــل الإســام -دراســة تاريخيــة وحضاريــة-، أطروحــة ماجســتير، قســم 

ــرى، 2005م. ــة أم الق ــة، جامع ــة والحضاري ــا التاريخي الدراســات العلي

ــرة 1)1)) ــراق- الجزي ــم مصر-الع ــرق الأدنى القدي ــون ال ــل إلى فن ــن، المدخ ــي عبدالرحم ــن، ع عبدالرحم

ــراث، 1442ه. ــة ال ــة هيئ ــاض: وزارة الثقاف ــة، ط1، الري العربي

عبدالعزيــز، إيمــان، “التأثــرات الفنيــة اليونانيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة في العــر المتأغــرق”، مجلــة 2)2))

بحــوث كليــة الآداب جامعــة المنوفيــة، ع50، 2002م، ص ص175-127.

العتيبــي، بدريــة محمــد حمــدان، “العلاقــة بــن الوظيفــة والشــكل في الزجاج القديــم في قريــة الفاو”، 2)2))

مجلــة الــرق الأوســط للعلوم الإنســانية والثقافيــة، مــج2، ع2، 2022م، ص ص138-122.



 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-العدد الواحد و الأربعون- ذي الحجة 1447هـ -يونيو  2026م133

أ.نوره سعيد سعد الدوسري 

عــار، حســني عبــد الحليــم، “أضــواء جديــدة عــى التواصــل الحضــاري بــن مــر والجزيــرة العربيــة 2)2))

مــؤشرات المعتقــد الأوزيــري في الجزيــرة العربيــة خــال الألــف الأول قبــل الميــاد”، دراســات في علــم 

الآثــار والــراث، الجمعيــة الســعودية للدراســات الأثريــة، ع6، 2015م.

العمــري، هــادي صالــح نــاصر، “طريــق البخــور القديــم مــن نجــران إلى البــراء وآثــار اليمــن 2)2))

الاقتصاديــة عليــه”، أطروحــة دكتــوراة، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، 2003م.

الغــزالي، عــي كســار غديــر، “الجــذور التاريخيــة لظاهــرة الرقيــق عنــد الشــعوب القديمــة وعــرب 2)2))

ــة، ع15، 2013م، ص  ــات تاريخي ــة دراس ــة(”، مجل ــة مقارن ــام )دراس ــل الإس ــة قب ــرة العربي الجزي

ص124-75.

قــادوس، عــزت زكي حامــد، “التأثــرات الأجنبيــة عــى فنــون الجزيــرة العربيــة”، حوليــة العــام الاتحــاد 2)2))

للآثاريــن العــرب، مــج 23، ع1، 2020م، ص ص299-269.

ــاد 2)2)) ــل المي ــث قب ــرن الثال ــن الق ــا ب ــرة م ــاج في الف ــات في ث ــح ســعد، “الصناع ــه مفل القحطــاني، رزن

ــة  ــة”، مجل ــفات الأثري ــوء المكتش ــة في ض ــة حضاري ــة تاريخي ــادي دراس ــث المي ــرن الثال ــى الق وحت

وقائــع تاريخيــة، ع 41، 2024م، ص ص105-11.

ــة 2)2)) ــة بمنطق ــة بالرفع ــون الصخري ــة للفن ــة مقارن ــة تحليلي ــة وصفي ــعيد، “دراس ــوره س ــاني، ن القحط

عســر”، مجلــة أدماتــو، ع44، 2021م، ص ص60-43.

كنــكار، مشــاعل يعقــوب، تماثيــل موقــع الأخــدود في نجــران دراســة فنيــة مقارنــة، أطروحــة ماجســتير، 2)2))

قســم الآثــار، جامعــة الملــك ســعود، 2012م.

ــر”، 2)2)) ــة مــع أوزي ــه للعــالم الآخــر: دراســة مقارن ــى الشــحات محمــد، “ديونيســوس كإل محمــود، يحي

ــج39، 2022م، ص ص608-579. ــمس، م ــن ش ــة ع ــة جامع ــات البردي ــز الدراس ــة مرك مجل

المغــربي، رهــام حافــظ، التأثــرات الفنيــة الهللينســتية والرومانيــة عــى فــن الجزيــرة العربيــة )دراســة 3)3))

وصفيــة تحليليــة مقارنــة(، أطروحــة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة المنيــا، 2019م.

ــر 3)3)) ــان الع ــة إب ــرة العربي ــبه الجزي ــارها في ش ــة وانتش ــودات اليوناني ــوض، “المعب ــى ع ــل، يحي منه

الهلينســتي”، مجلــة وقائــع تاريخيــة، ع42، 2025م، ص ص65-11.

النعيــم، نــوره عبداللــه العــي، الوضــع الاقتصــادي في الجزيــرة العربيــة في الفــرة مــن القــرن الثالــث 3)3))

قبــل الميــاد حتــى القــرن الثالــث الميــادي، ط1، الســعودية: دار الشــواف للنــر والتوزيــع، 1992م.
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